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 ليلة النصف من شعبان
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 :الله جلَّ شأنه في كتابه الكريم : يقولأما بعد فيا أيها المسلمون

  للِ مُتَّقِيَ  أعُِدَّت   وَالَأر ضُ  السَّمَاوَاتُ  عَر ضُهَا وَجَنَّة   رَّبِّكُم   مِّن مَغ فِرَة   إِلَ  وَسَارعُِوا   َينُفِقُونَ  الَّذِين 
سِنِيَ  يُُِب   وَاللّهُ  النَّاسِ  عَنِ  وَال عَافِيَ  ال غَي ظَ  وَال كَاظِمِيَ  وَالضَّرَّاء السَّرَّاء في   فَ عَلُوا   إِذَا وَالَّذِينَ   ال مُح 

تَ غ فَرُوا   اللّهَ  ذكََرُوا   أنَ  فُسَهُم   ظلََمُوا   أَو   فاَحِشَة    مَا عَلَى وا  يُصِر   ولََ   اللّهُ  إِلَّ  الذ نوُبَ  يَ غ فِرُ  وَمَن لِذُنوُبِِِم   فاَس 
لئَِكَ   يَ ع لَمُونَ  وَهُم   فَ عَلُوا   م   مِّن مَّغ فِرَة   جَزَآؤُهُم أوُ   فِيهَا خَالِدِينَ  الأنَ  هَارُ  تََ تِهَا مِن تََ ريِ وَجَنَّات   رَّبِِِّ
رُ  وَنعِ مَ    ال عَامِلِيَ  أَج 

اَ :ويقول جلَّ شأنه وَة   ال مُؤ مِنُونَ  إِنََّّ لِحُوا إِخ  َ  فَأَص     تُ ر حََُونَ  لَعَلَّكُم   اللَّهَ  وَات َّقُوا أَخَوَي كُم   بَ ي 

رَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِيَ  ياَ قُل  : ويقول سبحانه نَطوُا لَ  أنَفُسِهِم   عَلَى أَس   يَ غ فِرُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَّحَ َةِ  مِن تَ ق 
يع ا الذ نوُبَ      الرَّحِيمُ  ال غَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جََِ

، فيغر لهم لع ليلة النصف من شعبان إلى خلقهإن ربكم يط": أنه قال صلى الله عليه وسلموصح عن النبي 

وروى ابن حبان في صحيحه عن معاذ بن جبل عن " –أي مقاطعا  – " كلهم إلا أن يكون مشركاً أو مصارماً

يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو " :قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

صلى الله عليه فقدت رسول الله " : قالتعنها  تعال " وعن عائشة رضي الله –مقاطعمبغض و – مشاحن

 - فإذا هو بالبقيعفخرجت  –كانت الليلة ليلتها  فلم تشعر بوجوده إل جانبها فبحثت عنه - ليلة وسلم

أكنت تخافين أن يحيف الله " : فأتت إليه فقال - صلى الله عليه وسلممن مسجد رسول الله  والبقيع قريب

لنصف ينزل ليلة ا عز وجلإن الله : ني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال، إليك ورسوله، قلت: يا رسول اللهع
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س إلا للكافر والمشاحن نايغفر لكل ال –، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب من شعبان إلى السماء الدنيا

شهراً قلت يارسول الله لم أرك تصوم عن أسامة بن زيد قال:  صلى الله عليه وسلموصح عن النبي  "الحاقد

ر ترفع فيه ، وهو شهه الناس بين رجب ورمضانذاك شهر يغفل عن "، قال:تصوم من رمضان من الشهور ما

 ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم "الأعمال لرب العالمين

: هانحن قد بدأنا بالأسبوع الثاني من شهر شعبان واقتربنا من شهر الرحَة من شهر مونأيها المسل
 من خلال ماو ، وشهر شعبان له شأنه شهر الصيام والقيام من شهر رمضانالخير من شهر المغفرة من 

صلى الله حاديث النبوية تَدون التنويه والتنبيه إل عظيم شأن هذا الشهر الذي كان النبي قرأت من الأ
ان منهي عنه إل متصلا  : صيام النصف الثاني من شعبمن صيامه، وللبيان الفقهي أقول يكثر عليه وسلم

ك ولو بدأ يستمر على ذلو ، يعني إذا كان الإنسان يصوم يوم الثني والخميس التزمه د  ر  و لوِ ، أبما قبله
 بما قبله ث صياما  بعد النصف من شعبان دون أن يكون متصلا  دِ ، لكن أن يُُ النصف الثاني من شعبان

. شهر شعبان شهر التوبة؛ صلى الله عليه وسلمنهى عنه رسول الله ما فذلك ؛ التزمهودون أن يكون لورد 
طهر إناء قلبك ثم ت، أي (التخلية ثم التحلية)، والعلماء الربانيون يقولون: لأن شهر رمضان شهر العطاء

في  اعات هذه الأنوار منتشرةفتكون إشع ،نظيف لتنزل في إناء ه بعد ذلك بالأنوار بالخيرات بالمبرات،لؤ تم
ولعل  ،من آفاتها من أوضارها من عيوبِا  تطهير النفس، والتخلية تعنيأوصال جسدك كلها إن شاء الله

المؤمن لنقياده لوسوسة  الحقد والغل الذي يمكن أن يتسلل إل قلب الإنسان :أبشع وأسوأ تلك العيوب
نَ هُم   ينَزغَُ  الشَّي طاَنَ  إِنَّ  :عز وجل، أل يقل الله الشيطاني من ، فالغل والحقد والكراهية إنَّا هالشيطان  بَ ي  

قدار ما يكون أنوار شهر رمضان ستكون قوية التأثير في قلبك بم م بِين ا عَدُوًّا لِلِإن سَانِ  كَانَ  الشَّي طاَنَ  إِنَّ 
، وليلة سبحانه وتعال، تعرض لنفحات وأعطيات المول هذا القلب على نقاء. ابدأ النقاء من الآن

وأقبل إل الله  عز وجلفيها لكل من تعرض لرحَة الله  عز وجلالنصف من شعبان ليلة عظيمة يغفر الله 
من صيام هذا الشهر، وأن المرء أن يكثر ؛ لذلك من المستحسن سبحانه بصدق  وإنابة  وقلب  حاضر

، ويفهمون أن الجهلة الذين يصدون عن سبيل الله، ول تصغوا إل أولئك يقوم ليلة النصف من شعبان
اتوا ديننا بدعاويهم البدع البدع، وهم النصف من شعبان ليس له خصوصية وأن هذا من البدع أم
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 اديث التي رويتها لكم ، يا سبحان الله! كل الأحهوا ديننا ونفروا الناس من دينناوهم الذين شو  ،المبتدعة
شعبان والنصف ية لشهر ، ثم يقال ل يوجد خصوصصحيحة، ليست أقل من حسن؛ بل كلها صحيحة

، وصدوا الناس عن القربات إل الله دعة وهم الذين ضلوا عن سبيل الله!! هم المبتمن شعبان وهذا بدعة
: هذا الشهر فيه أعطيات عظيمة لمن تعرض أقولأماتوا ديننا بقسوة قلوبِم، على كل حال، ، عز وجل

لله يغفر لكل الناس أن ا صلى الله عليه وسلم، ويكفي ما ورد عن النبي فيه عظيم عز وجلوعطاء الله لها 
صلى الله عليه ، لحظ أيها المسلم أن النبي لمشرك هنا الكافر بكل فئات الكفر، أو مشاحنإل لمشرك وا

ال ومنحرف العقيدة وشاذ عن المشرك الذي هو عدو وض :جعل هذين الصنفي بمثابة واحدة وسلم
جعلهما بمثابة  ، جعله هو والمشاحن الحاقد الذي امتلأ قلبه غلا  وحقدا  وضغينة على إخوانهالنهج
 ،ما أجَل أن نقبل على الله بتوبة نصوحة ونصطلح مع الله رته، لذلك، يُرمان من رحَة الله ومغفواحدة

قبيل رمضان لكي تأتي أنوار رمضان على قلب نظيف  صلى الله عليه وسلمونبدأ رحلة التقرب إل الله 
وتفكيرنا إن شاء الله اتنا تصرفو تسطع عليه تلك الأنوار وتنشر أثرها في كل أوصال جسدنا وجوارحنا 

 .تعال

 ؟عز وجلما القربات التي يمكن للإنسان أن يتقرب بها في هذا الشهر إلى الله 

، وقيام لياليه قم ولو لدقائق قبل الفجر لتكون عت أن تصوم فلا تأل جهدا  في ذلكصيامه إذا استط 
حَارِ  : عز وجل، أل يقل الله ومادحا  من المستغفرين بالأسحار مثنيا   عز وجل ممن وصفهم الله َس   وَباِلأ 

تَ غ فِرُونَ  هُم    -صيام رمضان–، ومن المستحسن أن تَدد صلتك بفقه الصوم فالصيام خصهم بالذكر يَس 
، وأحكام الصوم فقد ينسى المرء أحكام الصوم، في السنة مرة شهرا  كاملا  من كل عام رعبادة تتكر 

، ب، ومنها ما يتعلق بالآداومنها ما يتعلق بشروط صحة الصوم ،، منها ما يتعلق بالمفطراتمتعددة
، ولذلك فعلينا جَيعا  أن نراجع أحكام أة لها بخصوص أوضاعها أحكام خاصةولسيما بالنسبة للمر 

منعقدة ، وسوف تكون مجالس الفقه حتى نؤدي هذه العبادة على وجهها الصوم ونهتم بتجديد صلتنا بِا
ف هذا المسجد بخصوص الصوم وغير الصوم إن شاء الله تعال اعتبارا  من النصإن شاء الله تعال في 

، وعلى المرأة وكل من فاته صيام أيام من شهر رمضان المنصرم في العام الثاني من شهر شعبان بإذن الله
ذلك أنه ل ينبغي أن تؤخر  ،هذا العامفيقضي ما عليه قبل أن يأتي رمضان  ه،الماضي أن يتدارك أمر 
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، تتدارك الأمر فتؤدي ما عليك ، عليك أنالمنصرم إل ما بعد رمضان القادمصيام ما فاتك من رمضان 
 -لومعكما هو م–لأن لها عذرا  شهريا  تتعرض له  ؛لرجالا أكثر مما يتعرضلنساء ه ل وهذا الأمر يتعرض

وإل فعليهن  مضان.مضان الماضي قبل مجيء شهر ر من صيام ر  على النساء أن يتداركن ما فاتهنَّ 
غفل عنه، ا أمر  مما ينبغي أن ل ن، وهذية بتكرر السنوات أي بتعدد السنوات، وتتكرر الفدالقضاء والفدية

ا عنه أنه موسم الصطلاح مع الله، وموسم الصطلاح مع : ونحن في شهر شعبان الذي تَدثنثم نقول
، أل يقل الله تعال إنَّا المؤمنون فيما بينناالغل والحقد والضغينة ، موسم تطهير القلوب من بعضنا
شَلُوا   تَ نَازَعُوا   وَلَ : وجلعز أل يقل الله  ...؟إخوة هَبَ  فَ تَ ف   : سبحانه وتعال؟ أل يقل الله ريُُِكُم   وَتَذ 

اع تَصِمُوا   يع ا اللّهِ  بَِِب لِ  ََ   ؟.. تَ فَرَّقُوا   وَلَ  جََِ

، فكل فرد ينبغي أن يعود إل بمجموعها، والأمة أفرادأنه على صعيد الأمة كله وهذا قد يفهم منه 
فيه من غل أو حقد أو ضغينة فليطهر عن ذلك كله، ، فما كان فينظر إل حال قلبه تَاه إخوانه نفسه

ليست هناك في قلب الإنسان  –، وليصلح ما بينه وبي إخوانه يطهر قلبه من ذلك الحقد والضغينةل
ل  ينبغي أنول ، فالمرجع فيه الشرع الحنيفنزاع أو الخلاف في أمر دنيوي مادام هذا الو  –المؤمن ضغينة 

ء   في  تَ نَازَع تُم   فإَِن، لأن أمر ديننا نتنازع في أمور دينية أبدا ،  ل ينبغي نتنازع في أمر ديننا أصلا    شَي 
ود إل أحكام شرعنا وأحكام أن نع، مرجعنا ، مرجعنا كتاب الله وسنة رسولهوَالرَّسُولِ  اللّهِ  إِلَ  فَ رُد وهُ 
 .به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنصحح ما بيننا من خلال ما أمر الله ديننا

بلادنا هذه بأمس الحاجة اليوم إل إعادة اللحمة وتماسك الصف وإزالة تلك  :أيها المسلمون
ع، وينشروا رادوا أن يمزقوا فيه هذا المجتمالفجوات التي حصلت فيما بي أبناء هذه الأمة بتآمر خارجي أ

ب يكره أولده، والأخ يكره أخاه، ، حتى غدا الألكراهيةابي أبنائه مشاعر الضغينة والحقد والحسد و 
، أما وقد تَاوزنا الكثير من آلم ي أن يكون في مجتمع إسلامي أصلا  وهذا أمر ما ينبغ والجار يكره جاره.

لتي تركتها آلم السنوات ك المشاعر السلبية افينبغي أن نتجاوز تل –ولله تعال الحمد والمنة–الماضي 
، ونزيل تلك المشاعر التي ل يرضى نتصافح ونتعانق ونتسامح ونتصافح، ينبغي أن نتجاوزها بأن الماضية

ورحَته من أبى إل أن يجعل قلبه وعاء للحقد  عز وجلوسوف يُرم من مغفرة الله  عز وجلبِا الله 
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يع ا اللّهِ  بَِِب لِ  وَاع تَصِمُوا  ، كلنا ينبغي أن نعود إل ضد إخوانهوالضغينة  لِحُوا إل و  تَ فَرَّقُوا   وَلَ  جََِ  فأََص 
 َ شَلُوا   تَ نَازَعُوا   وَلَ إل و   أَخَوَي كُم   بَ ي  العلاقة فيما بيننا مشاعر نحن اليوم مأمورون بأن تسود  ، فَ تَ ف 

ويمزقها كيد  عقدها رب العزة جلَّ شأنه بيننا، أيفتتها الشيطان وجنده؟ أخوة .، مشاعر الأخوةالمحبة
علينا أن نعود إل  آثارها فيما بي أبناء مجتمعنا. ؟ ونحن في مواجهة فتنة عمياء تركتالأعداء فيما بيننا

، نحن  يناليمة التي عانينا منها ما عان، نتجاوز كل تلك المشاعر السلبية التي خلفتها السنوات الأدنارش
، ويثير مشاعر الكراهية فيما بيننا، نبغي للشيطان أن ينزغ فيما بينناإخوة فما ي عز وجلكما وصفنا الله 

لوا قلوبِم أوعية للحقد جع طرد منوهناك ينادى للمتحابي في الله ويُ  عز وجلسوف نلقى الله 
أنفسكم من رحَة الله التي ، ول تَرموا ن ظل عرش الله يوم ل ظل إل ظله، فلا تَرموا أنفسكم موالضغينة

  .بي من عباده من أبناء هذه الأمة المباركةايخص  بِا المتح

إننا لنرجو أن تكون هذه المقدمات التي عشناها بداية مشرقة مباركة لتسامح وتصالح وتآخ  وتَاوز  
 .الله وتضر بأمتنا وتضر بمجتمعنا لكل تلك المشاعر التي ل يرضى بِا

، ويؤلف بي قلوبنا وينصر أن يسدد الخطى لما فيه رضاه،  وأن يصلح ذات بيننا حانهأسأل الله سب
 . ى أعدائها إنه سميع مجيبأمتنا عل

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين
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